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المستخلص:
بــدأ اســم النوبــة في الظهــور مبكــراً منــذ الألــف 3 ق م في المصــادر اليونانيــة والرومانيــة في 

ــاء بعــد الضــوء عــى ســكان  ــدأت هــذه الدراســة بإلق ــد ب مناطــق غــرب ووســط وشــال الســودان. وق

ــة.  ــع النوب ــوا م ــاصروا وتواصل ــن ع ــكان الذي ــى الس ــرف ع ــف 3 ق م للتع ــل الأل ــاء قب ــودان القدم الس

كــا تتنــاول الدراســة مــا ورد عــن مواطــن النوبــة وأصــل اســمهم ومناطــق انتشــارهم منــذ الألــف 3 ق 

ــع صلاتهــم وعلاقاتهــم بقبائــل الســودان الأخــرى وأوضاعهــم في مملكــة  م وحتــى العــر المســيحي، وتتبُّ

مــروي ومملكــة علــوة. وقــد اعتمــدت الدراســة عــى مــا ورد عــن الموضــوع في المصــادر المصريــة القديمــة 

ــة المبكــرة.   ــة والمصــادر العربي ــة والروماني والمصــادر اليوناني

الكلــات مفتاحيــة: النوبــة، المصــادر المصريــة القديمــة والكوشــية واليونانيــة الرومانيــة والعربيــة، مملكــة 

مــروي، مملكــة علــوة.
Relations between the Nuba and Other Sudanese Tribes Until the 

Christian Period
Dr. Ahmed Elias Hussein 
Abstract: 

The name Nuba began to appear in Greek and Roman sources as 
early as the 3rd millennium BCE in the regions of western, central and 
northern Sudan. This study sheds light on the ancient inhabitants of 
Sudan before the 3rd millennium BCE and identifies their connections 
to the Nubians. The study also addresses the habitats of the Nuba, the 
origin of their name, and the areas they spread to from the 3rd millenni-
um BCE until the Christian era. This paper also looks into their connec-
tions and relations with other Sudanese tribes, and with the Kingdoms 
of Meroe and Alwa. The research relies on ancient Egyptian, Greek and 
Roman sources, and early Arabic sources.
 Keywords: Nuba, ancient Egyptian, Cushite, Greek, Roman and Early 
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مقدمة: عن سكان السودان قبل الألف 3 ق م :
الكتابــة عــن الصــات بــن النوبــة وســكان الســودان تتطلــب الرجــوع إلى المــاضي للتعــرف عــى 

النوبــة والســكان الذيــن عاصروهــم وعاشــوا وتواصلــوا معهــم. ولمــا كان أقــدم ذكــر لاســم النوبــة جــاء في 

القــرن الثالــث قبــل الميــاد فإننــا ســنحاول التعــرف عــى أولئــك الســكان - عــى الأقــل بأســائهم فقــط - 

قبــل ظهــور اســم النوبــة. 
ــة التــي اكتشــفت في منطقــة شرق دارفــور عــى اســتيطان  ــار الفخــار والرســوم الصخري دلــت آث
ــة  ــن الكتاب ــدت أشــكال غــر منتظمــة م ــا وُجِ ــم، ك ــذ العــر الحجــري القدي ــا من الســكان المبكــر فيه
التصويريــة في جبــال شــال كردفــان »تماثــل تحديــداً - كــا عــر ماكمايــكل - الرســوم الصخريــة في الجــزء 
الأكــر مــن شــال افريقيــا وبــاد الطــوارق«)1( ويؤكــد هــذا الصلــة المبكــرة بــن ســكان تلــك المناطــق. 

 كــا ألقــت المصــادر المصريــة القديمــة والكوشــية بعــض الضــوء عــى ســكان الســودان القدمــاء 
قبــل القــرن الثالــث قبــل الميــاد. وتناولــت تلــك الآثــار ســكان المنطقــة الواقعــة عــى النيــل وشرقــاً حتــى 
البــح الأحمــر بأســاء تاســتي ونحــي ثــم الكوشــيين. وعــرف ســكان الــرق بعــدد مــن الأســاء يمكــن 
حصرهــا في مجموعــات مجــا والمدجــو ومــزا وأونــوت، وظــل اســم كــوش ســائداً طيلــة العصريــن الكوشــيين 
ــو  ــل التِّمح ــل مث ــن الني ــرب م ــة إلى الغ ــق الوقع ــكان المناط ــة س ــار المصري ــت الآث ــاني. وتناول الأول والث
Temehu والجرمانــت. وقــد ارتبــط التِّمحــو بمؤســي المجموعــة الثقافيــة ج في تاريــخ الســودان القديــم، 
كــا ارتبطــوا بالتامــا ووادي هَــوَر في شــال دارفــور.)2( وذكــر أورك بيتــس أنهــم كانــوا يصلــون في تجوالهــم 
حتــى النيــل النــوبي.)3( وهكــذا فــإن قبائــل التِّمحــو المشــهورة في كتــب التاريــخ بالقبائــل الليبيــة كانــت 
 Relations between the Nuba and Other Sudanese Tribes Until .ذات صلــة دائمــة بمناطــق النيــل
ــف  ــة الأل ــد الملكــة حتشبســوت في نهاي ــة في معب ــار المصري ــد ظهــرت في الآث the Christian Period وق
الســادس عــر قبــل الميــاد أشــكال ســتة زعــاء لقبائــل أو لجماعــات ســودانية مــن بينهــم الـــ Irm  و

Nimiu  يقدمــون الذهــب إلى الملكــة. ورأى ماكمايــكل أنــه مــن أســاء وأشــكال الزعيمــن مــن الممكــن 
ــن أشــارت إليهــم  ــة، والـــ Irm هــم الذي ــال النوب ــن في جب ــا Nimiu أســاف الـــ Nyima الحالي أن يكون
المصــادر المصريــة القديمــة في القــرن الخامــس عــر والقــرن الرابــع عــر قبــل الميــاد بــأرضIrm  التــي 
تقــع في منطقــة الإســتبس الواقعــة غربيــي النيــل الأبيــض والمعروفــة اليــوم بكردفــان حيــث لا يــزال بعــض 
فــروع الميــا يعــرف بـــArmi .)4( والملكــة حتشبســوت حكمــت في عــر الدولــة المصريــة الحديثــة التــي 
أنهــت حكــم مملكــة كــوش الأولى واحتلــت الســودان. ويعنــي ظهــور زعــاء أولئــك القبائــل في آثارهــا أن 
الاحتــال المــري توغــل في كردفــان الحاليــة، وأصبحــت ســكان منطقــة جبــال النوبــة جــزء مــن الأراضي 
المحتلــة، أي أن تلــك المناطــق لم تكــن في عزلــة عمّــن جاورهــا مــن باقــي المناطــق شــالاً.  ورغــم أن حــدود 
مملكــة كــوش الأولى التــي قامــت في منتصــف الألــف الثالــث قبــل الميــاد قــد امتــدت حتى أســوان شــالً، 
فــإن امتــداد حدودهــا الجنوبيــة لا تــزال غــر واضحــة. ولكــن هنالــك مــا يــدل عــى تواصــل ســكانها غربــاً، 
فقــد رأى بعــض المؤرخــن أن أصــل مؤســي مملكــة كرمــة أتــوا مــن الصحــراء الغربيــة، وربطوهــم قبائــل 
التِّمحــو.)5( وفي الفــرة التــي ظهــرت فيهــا مملكــة كــوش الثانيــة في نبََتــة في أول الألــف الأخــر قبــل الميــاد 

ظهــر اســم شــعب آخــر كلــن لــه أثــره عــى منطقــة غــرب النيــل في الســودان، ذلــك هــو شــعب الجرمانــت.  
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الجرمانــت هــم الشــعب الــذي أســس مملكــة جرمــة، وكانــت عاصمتهــم مدينــة جرمــة في جنــوب 

ليبيــا بالقــرب مــن مدينــة ســبها الحاليــة.)6( وقــد ارتبــط شــعب الجرمامنــت بســكان المناطــق المجــاورة 

ــا  ــل، ك ــزان والني ــن ف ــول بينب ــت تتج ــي كان ــو الت ــل التب ــم بقبائ ــن ارتباطه ــض المؤرخ ــل. ورأى بع للني

ــتي  ــاً وتبس ــل شرق ــن الني ــة ب ــة الواقع ــح أن المنطق ــذا يتض ــان.)7( وهك ــة القرع ــاً بقبيل ــم أيض ربطوه

ــت  ــاً والواحــة الخارجــة في مــر شــالاً كان ــن جنوب ــا الحالتي ــور وكردف ــن دارف ــاً وب ــا غرب ــوب ليبي وجن

مأهولــة بالســكان. تتمتــع بكميــات كثــرة مــن الأمطــار، وكانــت بهــا غابــات وغطــاء نبــاتي غزير.)8(وهنالــك 

بحــرة في مرجــا غــربي دنقلــة، وكان وادي هَــوَر نهــراً دائــم الجريــان، وهنالــك الـــ grassy  valley والميــاه 

ــاوي)9(  ــر طرف ــليمة وب ــن وس ــة أرب ــرة واللقي ــل والفراف ــات دنق ــا في واح ــمية ك ــرك الموس ــة وال الدائم

وبــدأت الزراعــة وتــد جــن الحيــوان في نبََتــة بلايــا جنــوب الواحــة الخارجــة قبــل بدايتــه عــى النيــل.)10(  

وعــاش ســكان هــذه المنطقــة بمــا فيهــم أســاف النوبــة في تواصــل مســتمر. وكانــت حــدود مملكــة كــوش 

الثانيــة ممتــدة حتــى كردفــان ودارفــور غربــاً. فقــد وجــدت بعــض الآثــار المرويــة في جبــل ميــدوب وفي 

جبــال شــال كردفــان.وكان اســم كــوش عائشــاً بــن ســكان غــرب الســودان بعــد انهيــار مملكــة مــروي 

ــراث  ــرى آركل - لجــوء الأسر إلى الجــزء الغــربي مــن المملكة.)11(ونجــد ال في الشــال مــا يرجــح - كــا ي

الشــعبي في شــال الســودان مــا يــزال يحمــل  الصلــة القويــة بــن دولــة كــوش الثانيــة وكردفــان. فقــد جــاء 

في مخطوطــة داود كُبــارة بــن ســليمان أن عاصمــة مملكــة نبتــة الأولى كانــت الــركل، وعاصمتهــا الأخــرى 

ــراث  ــال أخــرى مختلفــة«12 وقــد حمــل ال ــان وجب ــة وكردف ــن دنقل ــذي يقــع ب ــادي ال ــد اله ــل عب »جب

المحــى في جبــال النوبــة أيضــاً صــدى ارتبــاط الســكان القدمــاء بدولــة كــوش في الاســتخدام الواســع لاســم 

كــوش حيــث ورد:

رهــــطي بــــــركل  مـــــــن  جئــت قــد  الــرق  مــن  أنــا 
لم يكــن ذلــك مــن ذات نفــي)13( حملنــي على الفراق بنــو الحمران

ــة  ــار النَّبتي ــاد وردت في الآث ــل المي ــع قب ــرن الراب ــة الق ــرن الخامــس وبداي ــة الق ــذ نهاي         ومن

ــل الرهرهــس  ــل الصحــراء مث ــورات في عــدد مــن المناطــق. ووردت الاشــارة إلى بعــض قبائ عــدد مــن الث

والمـِـدد شــال وشرق مملكــة نبتــة، ولم تحَُــدد مناطــق الثــورات الأخــرى. ولكــن يميــل الباحثــون أن أغلــب 

نشــاط الملــك ناستاســن )حــول 335 - 310 ق م( العســكري كان في منطقــة كردفــان الحالية.)14(ويبــدو أن 

قبائــل غــرب النيــل قــد بــدأت تخــرج عــن ســلطة الدولــة المركزيــة كــا يتضــح ذلــك فيــا ذكرتــه المصــادر 

اليونانيــة في القــرن الثالــث قبــل الميــاد.   ويمكــن القــول مــن خــال مــا تقــدم أن مملكــة كــوش الثانيــة 

كانــت دولــة شــملت حدودهــا تقريبــاً شرق وغــرب مناطــق الســودان الحاليــة، وضمــت شــعبا مكونــاً مــن 

عــدد مــن القبائــل ربطــت العوامــل الطبيعيــة بينهــم مــن الغــرب إلى الــرق ومــن الشــال إلى الجنوبيــة. 

وكانــت الدولــة ذات لغــة مكتوبــة هــي اللغــة الرســمية لغــة الإدارة ولغــة التخاطــب العامــة في الدولــة 

اللغــة المرويــة. وبــدأت المعلومــات تتوفــر عــن مــدن وســكان الســودان في المصــادر اليونانيــة والرومانيــة. 

وقــد جمــع إدي Edie وآخــرون تلــك النصــوص إلى جانــب نصــوص أخــرى مرويــة وقبطيــة عــن الســودان 

في مؤلــف كبــر، وترجمــوا النصــوص إلى اللغــة الانجليزيــة، وتولــت جامعــة بيرقــن نــر الكتــاب في أربعــة 
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ــة إلى اللغــة العربيــة في  ــة والروماني ــه بترجمــة النصــوص اليوناني أجزاء.15وقامــت ســامية بشــر دفــع الل
كتــاب نشرتــه جامعــة الســودان المفتوحــة.)16(

تناولــت تلــك المصــادر ســكان الســودان ومدنــه منــذ القــرن الثالــث قبــل الميــادي، وقــد ورد ذكــر 

عــدد كبــر مــن المــدن غــى النيــل والمناطــق الواقعــة إلى الــرق وإلى الغــرب منــه. وبلــغ عــدد القبائــل 

ــون  ــا ثلاث ــة، منه ــادي 51 قبيل ــع المي ــاد والراب ــل المي ــث قب ــرن الثال ــن الق ــادر ب ــك المص ــورة في تل المذك

عاشــت عــى النيــل والمناطــق الداخليــة شرقيــه وعــى النيــل الأزرق. وعــدد القبائــل المعــروف مواطنهــا من 

هــذه الثلاثــن أحــد عــرة قبيلــة كــا في الجــدول رقــم1. 

  جدول رقم 1 القبائل المعروف مواطنها على النيل والمناطق الداخلية شرقاً 

اسم القبائلمواطن القبائل 

السمبرايت والماكروبي والأتابولي)الاتومول(النيل وجزيرة مروي )البطانة( 

الميقابورى والترجلودايت والرهرهسالصحراء حتى البحر الأحمر

الديداكا والبِشِينينهر عطبرة

النوبة والسمباريون والفاليجي والأسخان النيل الأزرق والجزيرة

مِنِسمِنيالنيل الأبيض

                        الجدول من إعداد كاتب الموضوع

ــن أســوان شــالاً  ــل ب ــة في المناطــق الواقعــة إلى الغــرب مــن الني ــر ســتة عــرة قبيل  وجــاء ذك

والنيــل الأبيــض جنوبــاً. منهــا مــا يتواجــد بالقــرب مــن النيــل ومنهــا مــا يتوغــل في الصحــراء غربــاً حتــى 

ــا كــا في الجــدول رقــم 2. ــل المعــروف مواطنه مناطــق مرتفعــات تبســتي. والقبائ

                            جدول رقم 2 قبائل مناطق غرب النيل

اسم القبيلةموطن القبيلة 

النوبةبالقرب من النيل

النوبةشعاب الجرمانت )تبستي؟(

الجرمانتجنوب ليبيا

                             الجدول من إعداد كاتب الموضوع  

 هــذه هــي أســاء القبائــل التــي ورد ذكرهــا منــذ القــرن الثالــث قبــل الميــاد في المصــادر اليونانيــة 

والرومانيــة وعددهــا واحــد وخمســون قبيلــة تعيــش في حــدود الســودان الحــالي، ماعــدا بعضهــا في الــرق 

والغــرب والــذي كانــت مواطنــه متداخلــة في الســودان كماهــو الحــال الآن.  ويلاحــظ أن اســم النوبــة ورد 

بــن أســاء تلــك القبائــل المعــروف مواطنهــا في غــربي النيــل وشرقيــه. وشــعب النوبــة هــو الــذي يهمنــا في 

هــذا البحــث، وســنتتبعه في محاولــة التعــرف عــى علاقتــه بســكان الســودان بادئــن بالبحــث عــن أصــل 

الاســم ثــم نبحــث عــن دلالتــه عــر العصــور. ورغــم أن النوبــة لهــم صــات تاريخيــة قويــة مــع كل ســكان 
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الســودان إلا أننــا ســنشرع هنــا في البحــث عــن العلاقــات بينهــم وبــن نوبــة الشــال فاتحــن البــاب أمــام 

الباحثــن لولــوج هــذا الموضــوع المهــم وغــره مــن الموضوعــات المتعلقــة بدراســة تاريــخ الســكان ولغاتهــم. 

 النوبة: موطنهم واسمهم:
Monneret de Vel� واتفق�ـت آراء أغل�ـب الباحثيـن مث�ـل ولي�ـام آدم�ـز وكيـروان وآركل  وزهل�ـرز و

lard أن الوطــن الأصــي لشــعب النوبــة في الجنــوب والشــال هــو منطقــة شــال كردفــان، بينــا يــرى 

Hintze أن الموطــن الأصــي لنوبــة الجزيــرة ونوبــة الشــال مــا عــدا النوبــادي هــو النيــل الأزرق. ويــرى 

ــان  ــال كردف ــة ش ــالة نوب ــس س ــن نف ــم م ــل ه ــراء ب ــع إلى الصح ــادي لا يرج ــل النوب ــروان أن أص ك

هاجــروا نحــو الشــال مــن جزيــرة مروي،)17(بينــا يــرى آدمــز أن الشــعبان ربمــا نشــأ مــن أصــل واحــد 

ــرن  ــس الق ــادي ولي ــرن الأول المي ــودان في الق ــال الس ــو ش ــروا نح ــن هاج ــن النوبادي ــرب ولك في الغ

الثالــث كــا ذكــر المــؤرخ الرومــاني بروكوبيوس.)18(وهكــذا ربــط المؤرخــون بــن أصــول النوبــة بكردفــان 

والجزيــرة والنيــل الأزرق والبطانــة )جزيــرة مــروي( والصحــراء الغربيــة. وقــد ذكــر تريقــر أن الأبحــاث 

التــي أجريــت عــى الهيــاكل العظميــة في شــال الســودان والدراســة أخــرى أجرتهــا كريســتين ســايمون 

وضحتــا أنــه لم يطــرأ تغــر عرقــي يذكــر عــى التركيبــة الســكانية في شــال الســودان - رغــم اختلاطهــم 

بقدمــاء المصريــن والعــرب والشراكســة - منــذ الألــف الثالــث قبــل الميــاد وحتــى الآن.)19( كــا أثبتــت 

ــكان  ــن   Derry وSeligman أن س ــا كل م ــام به ــي ق ــة الت ــة والأنثربولوجي ــات الآثاري ــج الدراس نتائ

ــاد وســكان العصــور  ــل المي ــاني قب ــف الث ــة الأل ــذ بداي ــا من ــى وادي حلف ــل في الشــال حت ــة الني منطق

ــا  اللاحقــة في مملكتــي نبتــة ومــروي هــم نفــس ســالة الســكان الذيــن وجــدت آثارهــم في جبــل موي

 Derry ــان ــت توصــل نفــس الباحث ــاد.)20( وفي نفــس الوق ــل المي ــف الأخــر قب ــة الأل ــرة في نهاي بالجزي

ــرة  ــاء في الجزي ــا درســا بعــض مخلفــات الســكان القدم ــكل أنهــا عندم وSeligman كــا نقــل ماكماي

ــال  ــرة ســكان جب ــاء يشــبهون بدرجــة كب ــك الســكان القدم ــة أن أولئ ــج أبحاثهــا المعملي أظهــرت نتائ

ــة بــن الســالتين.  ــة القراب ــة الحاليين)21(مــا يشــر إلى صل النوب

فنتائــج الأبحــاث الآثاريــة والانثروبلوجيــة وضحــت أن الانســان في شــال الســودان هــو نفســه - 

مــن ناحيــة عرقيــة - الانســان في وســط الســودان، وهــم كلهــم ذات الســالة العرقيــة التــي تعيــش الآن في 

جبــال النوبــة بجنــوب كردفــان.  

يــرى بعــض المؤرخــن أن الأصــل المشــتق منــه اســم نوبــا غــر معــرف، بينــا أرجعــه البعــض الآخــر 

إلى كلمــة المصريــة القديمــة »نُــوب  nub«)22( التــي تعنــي الذهــب. وقــد أطلــق قدمــاء المصريــن عــدداً 

مــن الأســاء عــى ســكان المناطــق الواقعــة عــى طــول حدودهــم الجنوبيــة منــذ بدايــة التاريــخ المــري 

القديــم في نهايــة الألــف الرابــع قبــل الميــاد وحتــى نهايتــه بدخــول مــر تحــت الحكــم اليونــاني في القــرن 

الرابــع قبــل الميــاد، مثــل أســاء: 

ــاورة  ــة المج ــق الجنوبي ــكان المناط ــى كل س ــود« ع ــيو »أي الس ــدق ونحس ــاة الح ــتي أي رم تاس

ــاو  ــا مج ــل مج ــرة مث ــاء كث ــر بأس ــر الأحم ــواحل البح ــة وس ــراء الشرقي ــكان الصح ــرف س ــوان. وع لأس

ومدجــا ومدجــاي ومــدد وميجابــاري.  ومــزا مــزاي ومــزاو ومــزاوي ومــازوي. كــا عُــرف ســكان مناطــق 
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ــن لهــم في الصحــراء  ــام وعرفــت الشــعوب المجاوري ــاً اســم اي جنــوب حلفــا والمناطــق المجــاورة لهــا غرب

اســم التمحــو أو الطميــاح. ثــم ظهــر اســم كــوش.  ولم يــرد اســم »نوبــة« بــن كل تلــك الأســاء، وذكــر 

المــؤرخ المــري زاهــر حــواس أنــه لم يعــر عــى تســمية نوبــا في أي وثيقــة مــن الوثائــق المصريــة القديمــة 

أوالوثائــق البطلميــة.23 ولذلــك فمــن المســتبعد رجــوع كلمــة نوبــا إلى الكلمــة المصريــة القديمــة نــوب. 

وربــط بعــض المؤرخــن بــن كلمــة Nebed التــي أطلقهــا تحتمــس الأول في منتصــف القــرن الخامــس عــر 

عــى الســودانيين وتعنــي ذوي الشــعر المضفــر. ونطــق الكلمــة القبطيــة التــي تــدل عــى الشــعر المضفــر 

قريــب جــداً مــن نطــق كلمــة نوبــا ولذلــك رأى البعــض أن كلمــة Nebed أو الكلمــة القبطيــة قــد تكــون 

الأصــل لكلمــة »نوبــا«. والــذي يبــدو معقــولاً– كــا أرى - أن الاســم »نوبــة« اســم محــي كان يطلــق عــى 

مجموعــات كثــرة مــن ســكان الســودان في الغــرب والوســط والشــال كــا هــو واضــح مــا ورد في المصــادر 

ــه ســرابو - انتشــار شــعب  ــل الميــاد - كــا نقــل عن ــة. فقــد ذكــر اراتوثــن في القــرن الثالــث قب اليوناني

النوبــة في مناطــق غــرب النيــل فقــال: »إلى الغــرب مــن النيــل في ليبيــا يعيــش النوبــاي ]Nubai[ قبيلــة 

كبــرة تبــدأ مواطنهــا مــن عنــد مــروي وتمتــد حتــى انحنــاءة النيــل، ولا يخضعــون للاثيوبــن ومنقســمون إلى 

عــدة ممالــك منفصلــة عــن بعضهــا البعــض.«)24( وليبيــا هنــا مقصــود بهــا المناطــق الواقعــة غــرب النيــل، 

فقــد كانــت المصــادر اليونانيــة تطلــق اســم ليبيــا عــى كل مناطــق غــرب نهــر النيــل. وعلــق تــوروك عــى 

هــذا النــص قائــاً: »ينتمــي هــؤلاء النوبــة إلى عائلــة كبــرة مــن متكلمــي اللغــة النوبيــة. وقــد عــاش فــرع 

منهــم في منطقــة النوبــة النيليــة في عــر الدولــة المصريــة الحديثةبــن القرنــن 16 11- ق م.«)25(  

ظهــرت في الآثــار المصريــة أشــكال زعــاء لقبائــل أو لجماعــات الســودانية يقدمــون الذهــب إلى 

الملكــة في نهايــة الألــف الســادس عــر قبــل الميــاد مــن بينهــم الـــ Irm  وNimiu . ورأى آركل أنــه مــن 
أســاء وأشــكال الزعيمــن مــن الممكــن أن يكونــا Nimiu أســاف الـــ Nyima الحاليــن في جبــال النوبــة.)26(

النوبا في المصادر اليونانية والرومانية:     
ــر  ــد ذك ــاد. فق ــل المي ــث قب ــرن الثال ــذ الق ــل من ــرب الني ــق شرق وغ ــة في مناط ــر النوب ورد ذك

أرســتوكريون: »هنالــك جزيــرة في النيــل تتبــع للســمبرايت تحــت حكــم امــرأة، وعــى بعــد ثمانيــة أيــام مــن 
هــذه الجزيــرة يوجــد النوبيــون Nubaei الاثيوبيــون، وتقــع مدينهــم تنبســس Tenupsis عــى النيــل«.)27(

فالســمبرايت يعيشــون في جزيــرة في النيــل وهــم تحــت حكــم ملكــة مــروي، ثــم عــى بعــد ثمانيــة 

أيــام مــن الجزيــرة تجــد مدينــة النوبــة الأثيوبيــن أي التابعــن لمملكــة مــروي تمييــزاً لهــم مــن النوبــة غــر 

ــة تنبســس  ــة النوب ــون أن مدين ــر الباحث ــل. وقــد اعت ــة للني التابعــن لمملكــة مــروي عــى الضفــة الغربي

ــرى ســامية بشــر  ــرق. وت ــل نحــو ال ــن الني ــل الأزرق لأن وصــف أرســتوكريون يتجــه م ــع عــى الني تق

دفــع اللــه أنــه توجــد الآن عــى الضفــة الشرقيــة النيــل الأزرق بالقــرب مــن حنتــوب الحاليــة قبالــة مدينــة 

ودمــدني قريــة صغــرة تســمى »تنوبــة« وترجــح أنــه بنــاءً عــى الشــبه اللفظــي والوصــف الجغــرافي يمكــن 

ــا  ــي ذكره ــة Tenessis الت ــرى Laszlo Torok   أن مدين ــورة. وي ــس المذك ــة تنوبس ــي مدين ــون ه أن تك

ســرابو ضمــن مــدن المناطــق الداخليــة للبحــر الأحمــر هــي نفســها مدينــة تنبســس.)28(  وربمــا لا يتعــارض 

ــن الســاحل لم  ــة م ــع المناطــق الداخلي ــة تنبســس، لأن مواق ــع مدين ــامية لموق ــه س ــا اقترحت ــع م ــك م ذل
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تكــن معروفــة بصــورة جيــدة للمؤلفــن اليونانيــن والرومــان. وربمــا كان اســم النوبــة يطلــق عــى ســكان 

المناطــق الممتــدة شــال النيــل الأزرق في منطقــة البطانــة الحاليــة. وفي القــرن الثالــث قبــل الميــاد أيضــاً 

Nu� �ـاي  �ـا يعي�ـش النوب �ـة غ�ـرب الني�ـل فق�ـال: »إلى الغ�ـرب م�ـن الني�ـل في ليبي  ذك�ـر اراتوثيـن وج�ـود النوب

bai قبيلــة كبــرة تبــدأ مواطنهــا مــن عنــد مــروي وتمتــد حتــى انحنــاءة النيــل، ولا يخضعــون للاثيوبيــون 

ومنقســمون إلى عــدة ممالــك منفصلــة عــن بعضهــا البعــض«)29( وينطبــق موطــن النوبــة هنــا بنــاءً عــى 

هــذا الوصــف عــى صحــراء بيوضــة والمناطــق الواقعــة غربيهــا. ويبــدو مــن وصــف اراتوثــن أن النوبــة 

ــة تحــت حاكمهــا، فهــم لا يخضعــون للأثيوبيــن ويقصــد بهــم  قبائــل كبــرة ومتعــددة وتنتظــم كل قبيل

هنــا مملكــة مــروي بــل مســتقلين عنهــا. ويعلــق تــوروك عــى هــذا النــص قائــاً: »ينتمــي هــؤلاء النوبــة 

إلى عائلــة كبــرة مــن متكلمــي اللغــة النوبيــة. وقــد عــاش فــرع منهــم في منطقــة النوبــة النيليــة في عــر 

الدولــة المصريــة الحديثــة )بــن القرنــن 16 - 11 ق م( وهــم النوبــة الذيــن غــزو مملكــة مــروي في القــرن 

الرابــع الميــادي«)30( وفي القــرن الأول قبــل الميــاد نقــل ديــودور الصقــي الــذي عــاش في القــرن الثــاني قبــل 

الميــاد وصــف أجاثرخيــدس لمواطــن النوبــة غــربي النيــل فقــال: 

 »يوجــد في المنطقــة الليبيــة مــن البــاد بمحــاذات النيــل منطقــة في غايــة مــن الجــال تنتــج أصنافــاً 

متنوعــة مــن الطعــام وتوفــر أحراشــها مــاذاً ملائمــاً مــن الحــر الشــديد لهــذا الســبب تنــازع عــى ملكيتهــا 

ــال  ــة أرت ــرد إلى هــذه المنطق ــا. وت ــون باســتمرار مــن أجــل امتلاكه ــوا يتحارب ــون، وكان ــون والليبي الاثيوبي

مــن الأفيــال مــن دواخــل البــاد قاصــدة حشائشــها الغنيــة الطيبــة حيــث تنتــر عــى طــول ضفــة النهــر 

مراعــي كثيفــة زاخــرة بمختلــف أنــواع النباتــات ... «)31( 

يبــدو مــن وصــف اجاثرخيــدس لهــذه المنطقــة أنهــا تمثــل الامتــداد الجنــوبي لمواطــن النوبــة الذيــن 

ذكرهــم اراتوثــن في صحــراء بيوضــة. ويتضــح مــن وصفــه للمنطقــة التــي يســودها الآن الجفــاف والتصحــر 

ــن الجــال  ــة م ــة في غاي ــت المنطق ــوان. وكان ــاة للإنســان والحي ــات الحي ــكل مقوم ــع ب ــت تتمت ــا كان أنه

وتنتــج أصنافــاً متعــددة مــن الطعــام، وتوفــر غاباتهــا وأحراشــها مــازات آمنــة للإنســان والحيــوان. 

كــا يبــدو أن مواطــن النوبــة امتــدت مــن صحــراء بيوضــة جنوبــاً وعــى شــواطئ النيــل الأبيــض 

الغربيــة والمناطــق الداخليــة. لأن أجاثرخيــدس ذكــر أن الأفيــال تــأتي مــن دواخــل البــاد »مــن أرض الحيــاة 

البريــة » وتهاجمهــا الثعابــن في منطــق ميــاه الــرب. وذكــر أن تلــك الثعابــن أعدادهــا كبــرة وأحجامهــا 

ــان  ــة في الودي ــش في المناطــق الجبلي ــاة في الأراضي المســطحة فتعي ــن الحي ــب هــذه الثعاب ــة، وتتجن مهول

الضيقــة والكهوف.)32(وربمــا قــاد هــذا الوصــف إلى مناطــق جبــال النوبــة الحاليــة في جنــوب كردفــان. وفي 

القــرن الأول قبــل الميــاد وضــح ســرابو أن النوبــة يتواجــدون في المناطــق الواقعــة جنــوبي مــر إلى جانــب 

قبائــل البليميــن والترجلودايــت.)33( والبليميــن هــم مــن أســاف قبائــل البجــة كانــوا يعيشــون عــى النيــل 

في المناطــق الواقعــة جنــوب أســوان. والترجلودايــت أيضــاً مــن أســاف البجــة كانــوا يعيشــون في المناطــق 

الجبليــة نحــو البحرالأحمــر. فالنوبــة الذيــن يعيشــون إلى جوارهــا ربمــا كانــوا يتواجــدون عــى كلا ضفتــي 

النيــل الشرقيــة والغربيــة.  ووضــح ســرابو أن النوبــة Noubai كانــوا يســيطرون عــى الجانــب الغــربي مــن 

النيــل، ويســيطر المرويــون عــى الجانــب الشرقــي. وكانــا يتنافســان عــى الســيطرة عــى »الجــزر والأراضي 
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الصلات بين النوبة وقبائل السودان حتى نهاية العصر المسيحي  

النهريــة فيخــرج الفريــق الأضعــف ويرضــخ للأقــوى«)34( ويبــدو أن العلاقــات بــن مملكــة مــروي والنوبــة 

غــربي النيــل - رغــم منافســتهما عــى الأراضي النهريــة - كانــت علاقــات طيبــة. فقــد ذكــر قائــد البعثــة التــي 

أرســلها الامبراطــور الرومــاني نــرون لاستكشــاف منابــع النيــل في القــرن الأول الميــادي أن البعثــة وجــدت 

ــاً،  ــل جنوب ــه عــى الني ــن ل ــوك المجاوري ــات للمل ــة توصي ــه حمــل البعث ــك مــروي، وأن المســاعدة مــن مل

وســاعدهم أولئــك الملــوك)35( مــا مكــن البعثــة مــن التوغــل جنوبــاً، وذكــروا أنهــم وصلــوا إلى:

 »منطقــة أحــراش ضخمــة جــداً حتــى الأهــالي لا يعرفــون طريقــاً للخــروج منهــا، ولا أحــد يأمــل 

في أن يجــد مخرجــاً. تشــابكت فيهــا الحشــائش الغزيــرة تحــت المــاء فجعلتهــا غــر ســالكة لا مشــياً عــى 

الأقــدام ولا بالمراكــب، اللهــم إلا مركــب مــن النــوع الصغــر جــداً الــذي يتســع لشــخص واحــد، هــو فقــط 

يمكــن أن يمــر عــر الوحــل والمســتنقعات المليئــة بالحشــائش«)36( ويتضــح مــن خــال هــذا الوصــف أنهــم 

توغلــوا عــى النيــل الأبيــض جنوبــاً، وليــس مــن الــروري أن تكــون منطقــة الســدود التــي وصلتهــا بعثــة 

نــرون في مكانهــا الحــالي جنــوب النيــل الأبيــض، ربمــا كانــت في مكانهــا الحــالي أو إلى الشــال قليــاً. والــذي 

ــا أن ملــوك المنطقــة الذيــن هــم مــن ملــوك النوبــة الذيــن ذكــر اراتوســتين امتــداد ممالكهــم  يهمنــا هن

جنوبــاً مــن صحــراء بيوضــة. وقــد اســتجاب أولئــك الملــوك لرجــاء ملــك مــروي وســاعدوا البعثــة مــا يشــر 

إلى حســن الجــوار بــن الطرفــن. وورد في تقريــر بعثــة نــرون مــا يوضــح حــدوث تحــرك ســكاني في منطقــة 

غــرب النيــل قبــل القــرن الأول الميــادي. فقــد ذكــر المؤلــف الرومــاني بلينــي عــن بيــون الــذي عــاش في 

القــرن الثالــث قبــل الميــاد أســاء 24 مدينــة عــى ضفــة النيــل الشرقيــة و23 مدينــة عــى ضفــة النيــل 

ــة  ــر بعث ــي أن تقري ــر بلين ــاً. وذك ــروي جنوب ــن أســوان شــالاً إلى حــد م ــدة ب ــة الممت ــة في المنطق الغربي

نــرون وضــح أنــه عندمــا مــرت البعثــة بالمنطقــة في القــرن الأول الميــاد لم يجــدوا أي مــن المــدن المذكــورة 

عــى ضفتــي النيــل، وأن تلــك الأماكــن خاليــة مــن الســكان.)37( وبالطبــع فــإن التحقــق مــن وجــود هــذا 

ــب  ــرن الأول الهجــري يتطل ــل منتصــف الق ــل وتدميرهــا قب ــي الني ــدن عــى ضفت ــن الم ــل م العــدد الهائ

العمــل الآثــاري المكثــف، خاصــة وأن تقريــر بعثــة نــرون قــد وضــح أيضــاً أن العلاقــات لم تكــن متوتــرة 

بــن مملكــة مــروي وقبائــل النوبــة غــرب النيــل لأن ملــوك أو زعــاء تلــك القبائــل قامــوا بســاعدة البعثــة. 

كــا إن الآثــار المرويــة في لم تــر إلى مثــل تلــك التحــركات الكبــرة. وعــى كل حــال فــإن الأمــر يتطلــب 

عنايــة الباحثــن ومؤسســات البحــث العلمــي خاصــة وأن أعــال التنقيــب مــا زالــت محــدودة لم تغــط كل 

مــا يتعلــق بأحــداث تلــك الفــرة. وإذا قبلنــا مــا ذكرتــه البعثــة مــن تحطيــم مــدن شرقــي وغــربي ضفــة 

النيــل مــن أســوان شــالً وحتــى نهايــة حــدود مــروي جنوبــاً، فنكــون بذلــك أمــا تحــرك ســكاني كبــر أتي 

ــة. وفي  ــة في المنطق ــة الســكانية واللغوي ــاره عــى التركيب ــل وينبغــي دراســة آث ــة الني مــن المناطــق الغربي

القــرن الثــاني للميــاد تنــاول المؤلــف الرومــاني بطلميــوس النوبــة إلى الــرق والغــرب مــن النيــل. فذكــر 

ــل والبحــر الأحمــر،38 وليــس مــن الســهل  ــن الني ــة ب ــة Nubae ضمــن خمســة عــرة قبيل ــة النوب قبيل

التعــرف عــى موقــع النوبــة بالتحديــد ولكــن يبــدو مــن خــال سرده أنهــم يعيشــون في منطقــة شــال 

غــرب البطانــة ونهــر عطــرة. وفي منطقــة غــربي النيــل ذكــر بطليمــوس أن قبيلــة الجرمانيتــن مــن الأجنــاس 

الكــرى التــي تعيــش في المنطقــة الواقعــة بــن منابــع نهــر بجــرادس وبحــرة النوبــاس Nubas، وتعيــش 
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قبيلــة النوبــة Nubae إلى الغــرب مــن شــعاب الجرمانتيــن.«39 وكان الجرمانــت عنــاصر نشــطة في التجــارة 

ربطــوا بــن غــرب افريقيــا والبحــر المتوســط بحكــم موقعهــم المتوســط في منطقــة ســبها الحاليــة جنــوب 

ليبيــا. واشــتهروا بعرباتهــم التــي تجرهــا الخيــول في تحركاتهــم التجاريــة. وارتبطــوا بعلاقــات تجاريــة مــع 

اليونانيــن والرومــان في شــال افريقيــا. وقــد امتــد نشــاطهم ونفوذهــم شرقــاً حتــى مناطــق تبســتي عــى 

حــدود الســودان وتشــاد الشــالية عــى خــط عــرض منطقــة كرمــة. وربمــا لذلــك أطلــق الرومــان عــى 

جبــال تبســتي »شــعاب الجرمانــت« 

أمــا النوبــة Nubae فقــد ذكــر بطلميــوس أنهــم يعيشــون إلى الغــرب مــن شــعاب الجرمانــت. وقــد 

ذكــرت المصــادر اليونانيــة والرومانيــة المتقدمــة أن قبائــل النوبــة تعيــش غــربي النيــل وتتوغــل في الصحــراء 

غربــاً، وليــس مــن المرجــح أنهــم كانــوا ينتــرون إلى الغــرب مــن مرتفعــات تبســتي. ولــو صــدق ذلــك يكــون 

ــا، وربمــا كانــت البحــرة المذكــرة  شــعب النوبــة قــد انتــر في مســاحات واســعة في الســودان وتشــاد وليبي

باســم Nubas عرفــت باســمهم. وفي القــرن الثالــث الميــادي تأكــد وجــود النوبــة في قائمــة أجاثِِــرس للمــدن 

Noba� 40 وفي نفــس القــرن دخلــت قبيلــة النوباديــن .الافريقي�ـة، ف�ـورد اس�ـم النوب�ـة علـى كلا ضفت�ـي الني�ـل

tae منطقــة النيــل شــال وادي حلفــا قادمــة مــن منطقــة الواحــة الخارجــة. فقــد ذكــر المــؤرخ الرومــاني أن 

الامبراطــور الرومــاني دقلديانــوس )284 - 305 م( اســتقدمهم ليســتوطنوا عــى النيــل في المــدن التــي أخلاهــا 

الرومــان جنــوب أســوان ولــي يتخلــص مــن شر غاراتهــم مــن الصحــراء عــى حــدوده الجنوبيــة، وليحمونــه 

مــن غــارات البليميين.41ويــرى ماكمايــكل أن التمحــو القدمــاء اندمجــوا مــع النوباتيين.)42(وتوفــرت معلومات 
كثــرة عــن النوبــة في القــرن الرابــع الميــادي في نقــش عيزانــا ترجمــة نقــش عيزانــا نقتبــس منــه الآتي:)43(

ــر  ــروا نه ــن يع ــوا إن الأكســوميين ل ــك، وقال ــاروا وتباهــوا بذل ــم ث ــة ]Noba[ لأنه ــت النوب حارب

تــكازى ]نهــر عطــرة[، ولأنهــم كــرروا الهجــوم عــىMangurto  والخاســا والبــاري ]منطقــة كســا الحاليــة[ 

وعــى الســود ]قصــد بهــم ســكان جزيــرة مــروي الوســطى[ والحمــر ]قصــد بهــم ســكان شــال مــروي[... 

فحاربتهــم عــي نهــر تــكازي عنــد مخاضــة Kemalke فلــم يصمــدوا وفــروا، وطاردتهــم 23 يومــا قتلــت 

بعضهــم وأسرت البعــض الآخــر، وأحرقــت مدنهــم المشــيدة بالقصــب والمشــيدة بالطــوب، وأخــذت 

طعامهــم ونحاســهم وحديدهــم، وحطمــت التماثيــل في معابدهــم وخربــت مخازنهــم وقطُنْهــم وألقيــت 

ــد  ــذت أسرى عن ــة وأخ ــت معرك ــو Kasu وخض ــت إلى كاس ــم أتي ــل[. ث ــيدا  Seda]الني ــك في س ــكل ذل ب

التقــاء نهــري تــكازى وســيدا. وفي اليــوم التــالي أرســلت فرقــة مــن الجيــش للإغــارة عــى القطــر والمــدن 

المشــيدة بالطــوب والقصــب، المــدن المشــيدة بالطــوب هــي مــدن علــوة وDaro ]ربمــا الكــدرو الحاليــة[. 

ــر ســيدا.  ــالي نه ــة المشــيدة بالقصــب في أع ــدن الأربع ــة الم ــة أخــرى لمحارب ــك أرســلت فرق ــد ذل ــم بع ث

والمــدن المشــيدة الطــوب والتــي أخذهــا النوبــة ]Noba[ هــي Tabito وFertoti. ووصــل جيــي إلى حــدود 

النوبــة ]Noba[ الحمــر وهزموهــم بعــون الإلــه ورجعــوا بســام، وعينــت حاكــا عــى ذلــك القطــر عنــد 

ملتقــى نهــر ســيدا وتــكازي.«

ــي  ــة الت ــات شــديدة بســبب تحــركات النوب ــروي تعرضــت لاضطراب ــة م ــص أن مملك يوضــح الن

اجتاحــت المملكــة مــن الجنــوب إلى الشــال. وكانــت حــروب عيذانــا موجهــة ضــد هــؤلاء النوبــة. وقــد 
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الصلات بين النوبة وقبائل السودان حتى نهاية العصر المسيحي  

ســبقت هــذه الحــرب اتصــالات ومراســات تعــدى فيهــا النوبــة عــى رســل عيزانــا وحنثــوا عــن أيمانهــم 

وتمــادوا واســتعدوا للحــرب كــا وضّــح النــص.  

ــة بغاراتهــم  ــن هــددوا اكســوم عــى حدودهــا الغربي ــوار الذي ــا هــم الث ــا في نقــش عيزان  فالنوب

المتكــررة عــى ســكان مناطــق القــاش ونهــر عطــرة. وهــم ســكان جزيــرة مــروي الذيــن وصفهــم عيزانــا 

بالنوبــا الســود. فالنوبــا هــم كل ســكان منطقــة الجزيــرة مــا بــن النيــل الأبيــض والأزرق ومنطقــة البطانــة 

ــا  ــم عيزان ــن وصفه ــا أيضــا في النقــش هــم ســكان الشــال الذي ــر عطــرة. والنوب ــل الأزرق ونه ــن الني ب

ــل شــالي نهــر عطــرة وحتــى حــدود الســودان الشــالية. وهــم  ــا الحمــر، وهــم ســكان نهــر الني بالنوب

أصحــاب المــدن المشــيدة بالطــوب والمشــيدة بالقصــب، وهــم أصحــاب المــزارع والنحــاس والحديــد والمعابد 

والتماثيــل. وبنــاءً عــى ذلــك - وكــا ورد في المصــادر القديمــة -  فـ«النوبــا« هــو الإســم الــذي أطلــق عــى 

ســكان الوســط والشــال.  

النوبة سكان مملكة علوة:
ــوش  ــارة ك ــر لحض ــل الأخ ــروي الممث ــة م ــا مملك ــوة ورثت ــرة وعل ــا مق ــروف أن مملكت ــن المع م

القديمــة، فقــد قامــت مملكــة مقــرة في جزئهــا الشــالي بينــا قامــت مملكــة علــوة في جزئهــا الجنــوبي، 

لكــن انفــردت مملكــة علــوة فيــا بعــد باســم كــوش، إذ لم أجــد مــا يوضــح اســتمرار إطــاق اســم كــوش أو 

الكوشــيون عــى منطقــة مــا أو ســكان في مملكــة مُقــرة. وهــذا بالطبــع لا ينفــي إمكانيــة اســتمرار إطــاق 

الاســم عليهــا أيضــاً. 

فقــد ذكــر جــون الأفســوسي نحــو عــام 580 م أثنــاء الحديــث عــن دخــول القــس لنُجِنوس مملكــة علوة 

أن لونجنــوس »ســافر بعيــداً جنــوب مملكــة النوباديــن إلى القطــر الــذي أطلــق عليــه اليونانيــون اســم علــوة 

Aludos والــذي يســكنه الكوشــيون.«)44( وفي عــام 580 م ذكــر القــس لونجنــوس عــن مملكــة علــوة عندمــا 
وصلهــا لتنصــر ملكهــا، ذكــر أن اليونانيــن أطلقــوا عــى القطــر »علــوة« ولكــن الســكان يعتــرون كوشــيين.)45(

كــا تبــدو كــوش في الجــزء الــذي حققــه لانــد تحــت عنــوان Anecdota Syriaca مــن كتــاب » 

صــورة الأرض » الــذي ألفــه Skariphus نحــو عــام 555 م أي بعــد نحــو قرنــن مــن ســقوط مملكــة مــروي 

اقليــا واســعاً أطلــق عليــه Skariphus كــوش الخارجــة وكــوش الداخلــة.)46( وتمتــد كــوش الداخلــة حســب 

ــة. أمــا كــوش الخارجــة كــا  ــة التــي هــي منطقــة البحــرات الحالي ــل الجنوبي ــع الني تصــوره  حتــي مناب

يراهــا فتشــمل المناطــق التــي قامــت عليهــا ممالــك مقــرة وعلــوة وأكســوم والبجــة.

ــل والســكان إلى  ــد مــن أســاء القبائ ــوة ؟ وردت العدي فمــن هــم الكوشــيون ســكان مملكــة عل

ــة  ــكا ومرنك ــن والكرني ــج والديجــون وأهــل تفل ــل العن ــل مث ــوة مث ــة عل ــة في مملك ــل النوب ــب قبائ جان

وكــرسي وأنــدا وتكنــة ونوبــة النيــل الأبيــض والأحديــن والتبــان وكنــكا. وجــاء انتشــار قبائــل النوبــة واضحــاً 

في أنحــاء كثــرة في مملكــة علــوة، وكان اســمهم الأكــر شــيوعاً بــن الأســاء الأخــرى. وقــد وضــح الدمشــقي 
أن النوبــة أصنــاف فقــاك: »وهــم عــى مــا ذكــره تجــار أســوان: أنــج وأزكرســا ووالتبــان وأنــدا وكنــكا« )47(

فالنوبــة عنــد الدمشــقي شــعب عظيــم، فــرع منــه »أنــدا« يســكن الجزيــرة الكــرى التــي وصفتهــا 

المصــادر العربيــة بأنهــا بــن النيــل الأبيــض والنيــل الأزرق، وفــرع منــه هــم العنــج الذيــن وصفــت المصــادر 
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العربيــة انتشــارهم في منطقــة الجزيــرة الحاليــة، وربمــا كانــت لهــم مملكــة امتــدت في صحــراء بيوضــة 

وشــال كردفــان.)48( ولم يوضــح الدمشــقي مواطــن قبيلتــي التبــان وكنــكا، لكنــه قــال عــن التبــان أنــه 

يوجــد بأرضهــم معــدن الحديــد ووصــف بلادهــم بأنهــا شــديدة الحــر. ويبــدو أن كرســا التــي ذكرهــا 

ــن  ــة« الذي ــل »مرنك ــوة مث ــة عل ــة الأخــرى في مملك ــروع النوب ــا. وف ــي ســنتحدث عنه هــي كوشــة الت

ذكــر ابــن حوقــل موطنهــم عــى »نهــر أور في أعــالي بــاد علــوة والــذي يجــري مــن الــرق إلى الغــرب 

ويصــب في النيــل«.49 ويقصــد بنهــر أور النيــل الأزرق.  كــا وضــح ابــن حوقــل أيضــاً مواطــن النوبــة 

عــى النيــل الأبيــض فقــال: »ومــن غــربي النيــل نهــر يجــري مــن ناحيــة الغــرب كبــر غزيــر المــاء يعــرف 

ــة  ــل أيضــاً إلى أمــة عظيمــة مــن النوب ــن حوق ــة.«)50( وأشــار اب ــوم مــن النوب ــه ق ــض وعلي ــل الأبي بالني

ــرع  ــي المتف ــر أتمت ــع ديارهــا عــى نه ــرة العــدد »وتق ــا كث ــا بأنه ــا اســم »كــرسى«، ووصفه ــق عليه أطل

مــن أعــى نهــر أور« ونهــر أتمتــي هــو الدنــدر. »وتمتــد ديارهــم عــى النهــر حتــى بــاد الحبشــة«)51(وربما 

ــد الدمشــقي تحــت اســم »أزكرســا« ووصفهــم بأنهــم  كانــت أمــة كــرسي هــي نفســها التــي وردت عن

صنــف مــن النوبــة. وذكــر ابــن ســعيد فــرع آخــر مــن النوبــة أطلــق عليــة اســم »زنــج النوبــة« وذكــر 

أن قاعدتهــم مدينــة كوشــة. ولم يتفــق المؤلفــون عــى موقــع مدينــة كوشــة. فالإدريــي - ونقــل عنــه 

ــوق خــط  ــا ف ــل يســراً وموضعه ــة في الداخــل »وتبعــد عــن الني ــا موغل ــا بأنه الحمــري- حــدد موقعه

الاســتواء«)52( وحــدد ابــن ســعيد - وعنــه نقــل أبــو الفــداء والقلقشــندي -  موقعهــا بأنهــا جنــوب غــربي 

مدينــة دنقلــة.)53( وذكــر ابــن فضــل اللــه العمــري أن كوشــة مــن مــدن النوبــة ولم يحــدد موقعهــا.)54( 

ــة. ووصــف أهلهــا بأنهــم »قليلــون وتجاراتهــا قليلــة«  وذكــر الادريــي أن كوشــة في طاعــة ملــك دنقل

ووصــف أرضهــا بأنهــا »حــارة جافــة كثــرة الجفــوف جــداً وشرب أهلهــا مــن عيــون تمــد النيــل هنــاك« 

وقــد افــرض كراوفــورد بنــاءً عــى تحديــد الادريــي بأنهــا قامــت عــى مــكان زانكــور الحاليــة في شــال 

كردفــان عنــد بدايــة وادي الملٍــك. وهكــذا يــكاد مدلــول اســم النوبــة يكــون مرادفــاً لدلالــة اســم كــوش 

في مملكــة علــوة. وعــى هــذا فــإن اســم النوبــة قــد مــر بثــاث مراحــل:

المرحلة الأولى، النوباتيين: وقد أطلق على سكان مملكة نوباتيا قبل دخول المسلمين مصر.

المرحلة الثانية، النوبة: أطلقه المسلمون عند دخولهم مصر على النوباتيين سكان بلاد مريس.

المرحلــة الثالثــة، تعميــم المصــادر العربيــة لإطــاق كلمــة النوبــة لتشــمل ســكان مناطــق مريــس 

ومُقُــرة وعلــوة. 

 الأوضاع اللغوية:   
كانــت قبائــل النوبــة منــذ مــا قبــل القــرن الثالــث قبــل الميــاد وحتــى نهايــة العــر المســيحي 

في الســودان في القــرن الخامــس عــر الميــادي - أي نحــو ألــف وثمانمائــة عــام منتــرة انتشــاراً واســعاً في 

كل أنحــاء الســودان تقريبــاً مــا بــن دارفــور وكردفــان غربــاً ومناطــق الجزيــرة والبطانــة في الوســط وكســا 

شرقــاً وفي الشــال حتــى منطقــة الشــال الثالــث شــال مدينــة دنقلــة. وقــد ذكــرت أســاء بعــض القبائــل 

الأخــرى إلى جــوار قبائــل النوبــة في هــذه المناطــق، ولكــن يلاحــظ أن قبائــل النوبــة هــي الفئــة الوحيــدة 

التــي ذكــر تواجدهــا عــى طــول البــاد شرقــاً وغربــاً شــالاً وجنوبــاً.  وكانــت قبائــل النوبــة تتحــدث اللغــة 
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الصلات بين النوبة وقبائل السودان حتى نهاية العصر المسيحي  

النوبيــة، ويبــدو معقــولاً أن يكــون لهــا لغــات أو لهجــات مختلفــة منتــرة في الغــرب والوســط والشــال. 

وإلى جانــب ذلــك كانــت هنالــك اللغــة الكوشــية لغــة الحكــم والإدارة ولغــات ولهجــات القبائــل الأخــرى. 

أي أنــه كانــت هنالــك عــدد مــن اللغــات واللهجــات كــا هــو الحــال اليــوم، فــإذا كانــت اللغــة الكوشــية 

هــي اللغــة الســائدة بحكــم ارتباطهــا بالســلطات الحاكمــة فــإن لغــة النوبــة بلهجاتهــا المختلفــة كانــت 

أيضــاً واســعة الانتشــار في الغــرب والوســط والشــال بحكــم وجــود الناطقــن بهــا في تلــك المناطــق. ومــن 

ــي أن  ــن الطبيع ــات كالآتي: م ــاع اللغ ــة أوض ــت إلي ــا آل ــر إلى م ــن النظ ــة يمك ــات التاريخي ــع المعطي واق

تضعــف اللغــة النوبيــة بضعــف ســلطة الدولــة، ويــؤدي ذلــك إلى تطــور اللغــات واللهجــات المحليــة بعــد 

الاســتقرار الــذي بــدأ بقيــام الممالــك المســيحية. وربمــا كان ذلــك هــو الوقــت الــذي بــدأت فيــه مرحلــة 

التكويــن اللغــوي الســائد الآن في الســودان بجانــب انتشــار اللغــة العربيــة. ولذلــك فمــن المعقــول أيضــاً أن 

تكــون بعــض بقايــا اللغــة المرويــة حيــة الآن في كل لغــات القبائــل التــي كانــت جــزءاً مــن الدولــة الكوشــية 

وبخاصــة لغــات ولهجــات النوبــة لأنهــا كانــت واســعة الانتشــار. فالتشــابه الملاحــظ الآن بــن بعــض لغــات 

النوبــة في جنــوب كردفــان ولغــة النوبــة في الشــال أمــر طبيعــي فهــي ذات اللغــة، أو فلنقــل إن كلاهــا 

يرجعــان إلى ذات اللغــة التــي كانــت ســائدة قبــل انهيــار مملكــة مــرو، أي قبــل نحــو 1600ســنة. وبعــد 

انهيــار مملكــة مــروي تأثــرت لغــة النوبــة في الغــرب بلغــات ولهجــات القبائــل المجــاورة والمتداخلــة مــع 

النوبــة، ويبــدو مقبــولاً تولــد لغــات ولهجــات جديــدة. وفي الشــال اختلطــت اللغــات الكوشــية/المروية 

ــرض وجــود تشــابه  ــن المف ــرة المســيحية. وم ــة مقُ ــة مملك ــت لغ ــة فتكون ــة والنوبادي ــة والنوبي والبليمي

وســات مشــركة بــن لغــات النوبــة واللعــة المرويــة واللغــات الحيــة الآن لقبائــل الســودان الأخــرى. أو 

فالنقــل إن المعطيــات التاريخيــة تفــرض وجــود علاقــة وقواســم مشــركة بــن كثــر مــن اللغــات الحيــة الآن 

بحكــم تجــاور وتعايــش تلــك اللغــات لفــرات طويلــة مــن الزمــن.   

خاتمـــــة: 
ــع  ــم م ــل دائ ــة وتفاع ــودانية وذا صل ــة الس ــن الأم ــاصر تكوي ــن عن ــاًّ م ــراً مه ــة عن كان النوب

مختلــف مكونــات المجتمــع الســوداني منــذ أكــر مــن ألفــي ســنة مضــت. ويــرى الباحــث أن التحــركات 

ــن في كل مــن  ــة الأصلي ــم، ولكــن الســكان النوب ــخ الســودان القدي ــت في كل عصــور تاري الســكانية حدث

كردفــان وشــال الســودان ظلــوا في مناطقهــم وظلــت الصلــة قائمــة بينهــم حتــى نهايــة العــر المســيحي. 

ــاره  ــل وانحس ــف التواص ــية إلى ضع ــة والسياس ــاع المناخي ــة أدت الأوض ــرون الماضي ــبعة ق ــال الس وفي خ

بــن شــال الســودان وغربــه، فانفصــل نوبــة الغــرب عــن نوبــة الشــال، لكــن انقطــاع الصــات لم يــؤد إلى 

زوال الروابــط القديمــة والتــي تــأتي رابطــة اللغــة في مقدمتهــا. ويلاحــظ أن النوبــة ظلــوا محافظــن عــى 

اســمهم الــذي عرفــوا بــه منــذ مــا قبــل القــرن الثالــث قبــل الميــاد، بينــا فقــدت بقيــة مكونــات المجتمــع 

الســوداني أســائها القديمــة. فأســاء القبائــل والســكان التــي دونتهــا المصــادر المصريــة القديمــة والكوشــية 

اختفــت وحلــت محلهــا أســاء جديــدة دونتهــا المصــادر العربيــة في العــر المســيحي. ثــم اختفــت هــذه 

الأســاء أيضــاً بعــد القــرن الخامــس عــر الميــادي لتحــل محلهــا الأســاء الســائدة اليــوم. وهــذا بخــاف 

مــا عليــه الحــال في اســم النوبــة وإلى حــد مــا في اســم البجــة.  وأدى غيــاب وفقــدان الأســاء القديمــة لكثــر 
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مــن القبائــل إلى انقطــاع صلتهــا بتراثهــا وتاريخهــا القديــم، ونتــج عــن هشاشــة ارتباطهــا بالوطــن وضعــف 

حســها الوطنــي. وتــأتي أهميــة دراســة تاريــخ الســكان في معالجــة هــذه الجوانــب، فهــي تؤكــد وتعضــد 

روح الانتــاء والتواصــل وتعمــل عــى ابــراز الحلقــات المفقــودة لمــن غابــت عــن ذاكرتهــم تلــك الحلقــات. 

ولذلــك فأننــي أوصي بصــورة عامــة بــرورة العنايــة بتاريــخ الســكان وتشــجيع الباحثــن عــى ولــوج أبوابــه 

المؤصــدة. وفيــا يتعلــق بمنطقــة نوبــة كردفــان فــأوصي بتكليــف باحثــن وتوفــر كل المتطلبــات لـــ: دراســة 

لغــات النوبــة وعلاقتهــا باللغــات الســودانية الحيــة. 

ــق  ــة مناط ــان وبقي ــوب كردف ــة في جن ــن النوب ــة ب ــة والحديث ــات القديم ــة والص ــة العلاق دراس

ــرى.  ــودان الأخ الس

Linguis�  توجي�ـه بع�ـض أبن�ـاء النوب�ـة الذي�ـن يجي�ـدون اللغ�ـات النوبي�ـة للالتح�ـاق بأقس�ـام اللغ�ـات 

tics والتخصــص في اللغــة الكوشــية )المرويــة( وأقســام الآثــار في الجامعــات.

العمل على توثيق وحفظ باقي لغات النوبة غير الموثقة وتوثيق الجوانب الثقافية المتنوعة
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